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المستخلص:   
ان البحــث الآثــاري هــو الســبيل الوحيــد للكشــف عــن أســاليب الحيــاة في الأزمان الغابــرة  وعلــم الآثار 
هــو علــم أوروبي حديــث النشــأة مقارنــة بعلــم التاريــخ, وكانــت بداياتــه في أروبــا ثــم تطــور وانتقــل الاهتمام به 
الى مناطــق متفرقــة مــن العــالم, في الســودان ارتبــط البحــث الآثــاري في مرحلتــه الأولى بالأوربيــن عندمــا بــدأوا 
بتســجيل بعــض الملاحظــات عــن طريــق الرحالــة الذيــن زاروا الســودان في بدايــة القــرن الثامــن عــر, وبعدهم 
علــاء الآثــار الذيــن جَــاءُوا مــن مختلــف بلــدان أوروبــا وامريــكا واشــهرهم رايزنــر, اركل, جارســتانج, شــيني, 
وغيرهــم, الى جانــب ذلــك بــرز رواد مــن علــاء وباحثــن ســودانيين قاموا ببعــض أعــال الحفريات في الســودان, 
ومنهــم بروفســور خــر ادم عيــى الــذي ولــد في الكــوة عــى ضفــة النيــل الابيــض الشرقيــة في 1947 ونــال 
بكالوريــوس الــرف مــن جامعــة الخرطــوم والدبلــوم فــوق الجامعــي مــن كامــردج والدكتــوراه مــن السربــون, 
وعمــل اســتاذاً جامعيــاً بعــدد مــن الجامعــات الســودانية  ومديــر عــام للهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف, ولــه 
عــدد مــن المؤلفــات العلميــة وعمــل بالحقــل الآثــاري في عــدة مناطــق في الســودان كانــت أميزهــا اقليــم النيــل 
الأبيــض حيــث كشــف عــن آثــاره المجهولــة, وأعتــر مــن الفاتحــن للأعــال الآثاريــة عــى الشريط النيــي جنوب 
الخرطــوم, وقــام باكتشــاف عــدد كبــر مــن المواقــع الآثريــة التــي ترجــع لفــرات حضاريــة مختلفــة, وعكســت 
اهميــة  الاقليــم والبحــث الآثــاري بــه وغــرت نظــرة الباحثــن عــن إقليــم النيــل الابيــض, ومــن خــال هــذا 
البحــث نهــدف الى اظهــار دور واســهامات بروفســور خــر ادم عيــى في التعليــم الجامعــي والحقــل الآثــاري 
الســوداني ومنتوجــه العلمــي مــن الكتــب المنهجية. ومشــكلة البحــث هــي الافتقــار الى المعرفة العلميــة الكافية 
فيــا يتعلــق بمســاهمات بروفســور خــر ادم عيــى في مجــالات التعليــم الجامعــي والبحــث الآثاري الســوداني 
ــى الأن  ــم لم يكتــب حت ــخ الســودان القدي ــل الأبيــض. وان تاري ــم الني ــه في اقلي ــق بأعمال خاصــة الجــزء المتعل
بطريقــة علميــة دقيقــة ولم تفــرد مســاحات خاصــة بالباحثــن الســودانيين. اســتخدم الباحــث كل مــن المنهــج 
التاريخــي والمقابــات الشــخصية ومــن خــال كتاباتــه والاســتقاء مــن التعامــل المبــاشر مــع خــر ادم عيــى 
حيــث كان مــرفي للدكتــوراه حتــى وفاتــه وكنــت ضمــن فريــق العمــل الحقــي للنيــل الأبيــض في موســمه 
العــاشر. تــم التوصــل لنتائــج أهمهــا أن الأعــال الآثريــة التــي قــام بهــا باحثــون ســودانيون لا تقــل اهميــة عــن 
تلــك التــي قامــت بهــا البعثــات الأجنبيــة في الســودان, وان اعــال البعثة الوطنية المشــركة بين جامعــة الخرطوم 
والهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف في اقليــم النيــل الأبيــض بقيــادة بروفســور خــر ادم عيــى مثلــت نقطــة 
فاصلــة في تاريــخ الأعــال الآثريــة في الســودان, بوضعهــا مزيــد مــن المواقــع الآثريــة في خارطــة الأثــار الســودانية 
وكشــفت عــن أرض خصبــة للأبحــاث ومــا أظهرتــه تلــك المخلفــات مــن اشــعاع حضــاري, ووضــع منهــج خــاص 

بــه وتبنــى فكــرة تســليط الضــوء عــى اجــزاء جديــدة مــن الســودان . 

ــل الابيــض،  ــة، الني ــات الاجنبي ــة، البعث ــات الوطني ــة: بروفســيور خــر آدم عيــى، البعث كلــات مفتاحي

ــارة التفتيشــية، الكــوة. الزي



مجلــة القُلــزم للدراســات التوثيقيــة علميــة دورية مُحكمة -العدد العــرون رجب  1446هـ - يناير 2025م     38 

)2023 - 1947 
ً
الآثاريون  السودانيون ودورهم في الكشف عن آثار السودان )بروفسور خضر ادم عيسى نموذجا

Sudanese archaeologists and their role in uncovering the antiquities 
of Sudan: (Professor Khidir Adam Eisa a case study 1947-2023)

A. Shazalia Hassan Abdelhadi
Abstract:

The search for archaeology is the only way to represent life in 
ancient times and archaeology is a newly formed European science 
compared to the knowledge of history, in its beginnings in Europe and 
then succeeded in contributing to different parts of the world, in Sudan 
it was linked to archaeological research in its first stage with the Obis 
when they started and some researchers pointed out through travelers 
who visited Sudan at the beginning of the eighteenth century, and after 
them archaeologists who came from different countries in Europe and 
America, the most famous of whom are Reisner, Arkell, Garstang 
Cheney, in addition to that, along with that, pioneering Sudanese scien-
tists and researchers emerged who traded excavation work in Sudan, 
including Professor Khidir Adam, Eisa  who was born in Al-Kawa on 
the eastern bank of the White Nile in 1947 and obtained a bachelor’s 
degree from the University of Khartoum and a postgraduate diploma 
from Cambridge and a doctorate from the Sorbonne, worked as a uni-
versity professor for Sudanese universities and Director General of the 
National Authority for Antiquities and Museums, and a number of sci-
entific publications and determining the archaeological time in several 
regions in Sudan, the most distinguished of which was the White Nile 
region where it was The discovery of the unknown strike, and I am con-
sidered one of the Austrian archaeological conquerors on the Nile strip 
in southern Khartoum, and with the discovery of a large number of ar-
chaeological sites that date back to different civilizations, and reflected 
great importance to the Yemenis and the effects resulting from it and 
changed the function of most of the White Nile, and through this we 
aim to research the role of expression and contributions of Professor 
Khidir Adam Eisa in university education and the Sudanese archaeo-
logical heart and from the scientific orientation of applied books.

The problem of the research is the lack of sufficient scientific 
knowledge regarding the contributions of Professor Khidir Adam Eisa 
in the departments of university education and the Sudanese executive 
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section related to his opening in the White Nile region. And the history 
of ancient Sudan has not been written yet in an accurate scientific man-
ner and no special space has been allocated for Sudanese researchers.

The researcher used both historical experiences and personal in-
terviews and through his books to draw from direct interaction with 
Khidir Adam Eisa , as he was my doctoral supervisor until his death 
within the agricultural work team for the White Nile in its tenth season. 
The most important results were that the archaeological works carried 
out by Sudanese researchers are no less important than those forces that 
were active in them and others in Sudan, and that the joint national ef-
forts between the University of Khartoum and the National Authority 
for Antiquities and Museums in the Nile Region, led by Professor Khid-
ir Adam Eisa, represented a turning point in the history of archaeologi-
cal works in Sudan. Read from the archaeological sites on the map of 
Sudanese antiquities and revealed fertile ground for the requests and 
what those remains depend on in terms of civilizational radiation, a 
special approach to it and adopting the idea of ​​shedding light on a new 
reward from Sudan.
Keywords:Professor Khidir Adam Eisa, National mission, Foreign 
missions, Al-Kawa, Inspection visit,  White Nile.

المقدمة:
ــه وهــي  ــي تخلفــت عن ــا تظهرهــا الاشــياء الت ــار في جوهرهــا هــي قصــة الانســان ك ــم الآث عل

ــة في  ــال الآثاري ــدأت الأع ــياء, ب ــن الاش ــث ع ــرد البح ــس مج ــة ولي ــن المعرف ــث ع ــة الاولى البح بالدرج

الســودان في وقــت متأخــر وكانــت البدايــة الفعليــة لهــا في بدايــات القــرن العشريــن, وقــام بتلــك الأعــال 

عــدد مــن الباحثــن الأجانــب وكانــت تخــدم أغــراض محــددة, وبعدهــا ظهــرت ملامــح مرحلــة جديــدة 

مــن البحــث والباحثــن في الحقــل الآثــاري الســوداني, وظهــرت الحاجــة الماســة لــرورة تدريــب وتأهيــل 

عــدد مــن الباحثــن الســودانيين  لإدارة كافــة الأعــال المتعلقــة بالحقــل الآثــاري, وبــرز باحثــن ســودانيين 

قامــوا ببعــض أعــال الحفريــات الآثريــة ومنهــم عبدالرحمــن ادم وثابــت حســن ثابــت اول مديــر وطنــي 

ــات مــن القــرن المــاضي, ونجــم الديــن محمــد شريــف, واحمــد  ــار والمتاحــف الســودانية في الاربعين للآث

محمــد عــي الحاكــم, وهنــاك عبــد القــادر محمــود وعمــر حــاج الــزاكي وهــؤلاء الأثنــن يشــتهرون باســم 

الآثــاري الجالــس الــذي يختــص بدراســة اللغــات والتحليــل لتلــك النتائــج, وبعدهــم نشــط الجيــل الثــاني 

ــرواد وبعــض  ــن ال ــاتذتهم م ــة الخرطــوم وكان اس ــن جامع ــن تخرجــوا م ــن الســودانيين الذي ــن الباحث م

ــان  ــاس زروق وعــي عث ــار وعب ــم يوســف مخت ــوا للدراســة في الخــارج ومنه ــم ابتعث ــن ث ــب, وم الأجان

ــدة مــن العمــل  ــة جدي ــور وخــر ادم عيــى وأخــرون. ومعهــم ظهــرت مرحل واســامة عبدالرحمــن الن
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ــك ســاهموا  ــم تل ــن خــال بحوثه ــة وم ــة في مناطــق الســودان المختلف ــدأت بالبحــوث الفردي ــي ب الوطن

ــرت  ــك ظه ــة تل ــاث الوطني ــة الأبح ــال رحل ــن خ ــا, وم ــا وخارجي ــودانية داخلي ــار الس ــف بالآث في التعري

شــخصيات ورمــوز وطنيــة أرتبطــت باقاليــم بعينهــا وكان لهــا الســبق في كشــف اسرار تلــك الحضــارات في 

اراضي جديــدة رفــدت خريطــة الســودان الآثريــة بكثــر مــن المواقــع أضيفــت نتائجهــا الى مكتبــات الآثــار 

الســودانية وســاهمت في رفــع الوعــي القومــي بأهميــة الآثــار وضرورة المحافظــة عليهــا, عــى الرغــم مــن 

ذلــك لم تجــد تلــك الجهــود الاهتــام والتوثيــق الكافيــن, وهنــا نتحــدث عــن أعــال  البروفســور خــر 

ادم عيــى في النيــل الأبيــض التــي تعتــر حجــر الأســاس للأعــال الآثاريــة في هــذا الإقليــم, وتقــع منطقــة 

النيــل الأبيــض جنــوب الخرطــوم وهــي منطقــة واســعة جغرافيــاً وبهــا الكثــر مــن المظاهــر الطبيعيــة كجبل 

أوليــاء والنيــل الأبيــض وتكــر بهــا النباتــات البريــة والحشــائش ونباتــات المناطــق الصحراويــة.

السيرة الذاتية والمهنية والأكاديمية لبروفسور خضر ادم عيسى:
النشأة ولأسرة:

الاســم خــر ادم عيــى ادم ولــد بولايــة النيــل الأبيــض بمدينــة الكــوة حــي القيقــر في عــام 1947 

وعــاش طفولتــه وصبــاه الباكــر بهــا, والــده ادم عيــى مــن أهــالي بربــر بمنطقــة ود تنــر الميرفــاب الجعليــن 

كان مــن المزارعــن في مــروع الجزيــرة , والدتــه نــور الشــام محمــد فــرح مــن قبيلــة الدناقلــة بمنصــور 

كــوتي المحمــوداب وهــي ابنــة الأمــر محمــد فــرح محمــود مــن زعــاء الثــورة المهديــة , لــه أربعــة أشــقاء 

ــون  ــة ويعمل ــن بحــزب الأم ــان حســن وحســن مــن أشــهر السياســيين والقيادي مــن الذكــور وهــم التي

ــاس عمــل  ــة كوســتي واخ يســمى عب ــر التعــاون بمدين ــك, واخ اســمه عيــى مدي في مجــال التجــارة كذل

محاســب بمحليــة الدامــر لســنوات طــوال, وشــقيقاته فاطمــة وكســبة وحليمــة وأم ســلمة اســتاذة وموجهــه 

بالتعليــم الابتــدائي بمدينــة الكــوة وترتيبــه الســابع بــن اخوتــه.

ــه  ــامح ول ــامر وس ــاري وس ــموأل وس ــور س ــاء ذك ــع ابن ــه أرب ــد( ول ــامية )_محم ــن س ــزوج م ت

حفيدتــان ملــك ســموأل وســاح ســامر1 , وحدثــت وفاتــه بالعاصمــة المصريــة القاهــرة في  .  3\10\2023

مراحله التعليمية:
درس المرحلــة الإبتدائيــة بمدرســة الأميريــة بالكــوة والمرحلــة الوســطى والثانويــة بمدرســة الكــوة, 

ــم  ــوم عل ــا درس دبل ــوم في 1971, وبعده ــة الخرط ــار بجامع ــخ والآث ــرف في التاري ــوس ال ــال بكلاري ن

المصريــات فــوق الجامعــي لمــدة  3ســنوات في  كامــردج في 1976, ونــال درجــة الدكتــوراه في علــم الآثــار 

ــية  ــة الكوش ــد الجنائزي ــاث والتقالي ــوان الأث ــس في (1987بعن ــون في باري ــة السرب ــن جامع ــات م والمصري

ــال درجــة الاســتاذية مــن جامعــة الخرطــوم في  2 2005. يتحــدث اللغــات  في العهــد المــروي (. واخــراً ن

ــة , الفرنســية. ــة, الإنجليزي العربي

اساتذته وزملائه:
كان مــن طــاب الامتيــاز في كليــة الآداب جامعــة الخرطــوم في عــام 1970_1971 وكان الأول عــى 

دفعتــه وقــد تميــز بالــذكاء والمهــارة والتميــز في علــم المصريــات واللغــات القديمــة وكان مــن زملائــه عمــر 

ــار  ــوراه  ويوســف مخت ــل درجــة الماجســتير والدكت ــالي لني ــم الع ــن وزارة التعلي ــزاكي المبعــوث م حــاج ال
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الامــن, ومحمــد أحمــد بديــن  ومــن ابــرز اســاتذتهم في تلــك الفــرة البريطــاني جــون برايــن هيكــوك وعبــد 

القــادر محمــود وعبــاس ابراهيــم وحســن محمــد ابراهيــم وبعــد ذلــك ابتعــث الى بريطانيــا  ثــم فرنســا 

وعــادة مؤهــاً بدرجــة الدكتــوراه وانتظــم بعملــه في قســمي التاريــخ و الآثــار.3

خضر الأستاذ الجامعي:
 عمــل البروفســور بعــدد مــن الجامعــات الســودانية في مجــال التدريــس  لســنوات طــوال واكتســب 

خــرة  كبــرة  ودرس عــرات المقــررات في كليــات التربيــة والآداب في قســمي التاريــخ والآثــار, وقــد بــدأ 

ــر  ــار وعمــل اســتاذ زائ ــخ والآث ــام  1989 في اقســام التاري ــة والآداب في ع ــة التربي ــة الخرطــوم كلي بجامع

ــندي  ــة ش ــاضي , وجامع ــرن الم ــعينات الق ــار في تس ــخ والآث ــام التاري ــا في اقس ــع  دنق ــاون في جام ومتع

ــار, وجامعــة النيلــن اقســام التاريــخ والآثــار وجامعــة الزعيــم الأزهــري وجامعــة  قســمي والتاريــخ والآث

الســودان المفتوحــة وجامعــة الامــام المهــدي قســم التاريــخ والحضــارة , وجامعــة امدرمــان الاســامية, وزار 

جامعــة الدلنــج وجامعــة وادي النيــل, وجامعــة جوبــا, وجامعــة الامــام الهــادي كوســتي, وجامعــة البحــر 

الأحمــر جبيــت, وجامعــة شــارل ديقــول _ليــل )3( فرنســا, تقريبــا عمــل في اغلــب اقســام التاريــخ والآثــار 

في الجامعــات الســودانية اســتاذاً لطــاب البكالوريــوس والدراســات العليــا, وأشرف عــى عــدد كبــر مــن 

بحــوث التخــرج ورســائل الماجســتير والدكتــوراه في اقســام التاريــخ والآثــار في الجامعــات الســودانية.

الإشراف الأكاديمي :
ــه في  ــز طلاب ــن أمي ــوراه وم ــتير والدكت ــي الماجس ــة لدرجت ــائل الجامعي ــرات الرس ــى ع أشرف ع

ــيحي  ــر المس ــة في الع ــارف النوبي ــوان الزخ ــتير بعن ــالة ماجس ــس رس ــدي ادري ــد المه ــتير  محم الماجس

ــبلتا  ــوشي أس ــك الك ــخصية المل ــوان ش ــتير بعن ــالة ناجس ــد رس ــري محم ــاني الن ــزت في 1994, الس أجي

أجيــزت في 1996, شــاذلية حســن عبــد الهــادي رســالة ماجســتير بعنــوان أهــم المواقــع الاثريــة الممتــدة 

بــن منطقــة أم جــر و الكــوة شرق النيــل الأبيــض أجيــزت في 2018 , وطــاب الدكتــوراه واميزهــم اســامة 

عبدالرحمــن محمــد رســالة دكتــوراه بعنــوان التجــارة الخارجيــة للعباســيين أجيــزت في  1997, وصــاح عمــر 

الصــادق رســالة دكتــوراه بعنــوان العــارة والحيــاة الثقافيــة في فــرة المهديــة, ونعــات عمــر عبــد الجبــار 

رســالة دكتــوراه بعنــوان الحضــارة المرويــة مــا بــن المحليــة والمؤثــرات الخارجيــة  أجيــزت في  2004, وحتــى 

وفاتــه كان يــرف عــى عــرات مــن الطــاب .

انتاج الكتب المنهجية:
كان بروفســور خــر عيــى محبــاً  لعلــم الآثــار والتاريــخ وحــرص عــى تــرك بصمــه خاصــة بــه 

فألــف عــدد مــن الكتــب العلميــة القيمــة منهــا عــى ســبيل المثــال الأثــاث والتقاليــد الجنائزيــة الكوشــية 

في العهــد المــروي )مجلــة مروتــكا باللغــة الفرنســية في عــام 1999 وهــي رســالته للدكتــوراه وقــد تنــاول 

فيهــا الاثــاث الجنائــزي في كــوش وتباينــه وظهــوره في مدافــن واختفائهــا في أخــرى ووجــود تماثيــل الشــوابتي 

)المجيبــون( المصنوعــة مــن القاشــاني, وترجــم للعربيــة ونــر, تاريــخ الســودان القديــم الــذي تــم نــره 

ــة  ــة القديم ــرات الحضاري ــن الف ــدث ع ــام    2005وتح ــر في الع ــة للن ــودان المفتوح ــة الس في دار جامع

ــوم  ــة الخرط ــه دار جامع ــذي نشرت ــه ال ــه وحضارت ــه وثقافت ــم تاريخ ــودان القدي ــاب الس ــودان , وكت للس
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)2023 - 1947 
ً
الآثاريون  السودانيون ودورهم في الكشف عن آثار السودان )بروفسور خضر ادم عيسى نموذجا

للنــر في العــام2010 , وكتــاب تاريــخ الســودان الوســيط وآثــاره الــذي نشرتــه دار جامعــة الخرطــوم للنــر 

في عــام 2011, وكتــاب تاريــخ المدنيــات القديمــة  وغيرهــا وهنــا تحــدث عــن المــدن في العــالم القديــم في 

ــة نــرت  ــة وعالمي ــي نــرت في مجــات محلي ــة الت ــه عــرات مــن المقــالات العلمي الــرق الأوســط ول

باللغــات العربيــة والإنجليزيــة والفرنســية اشــهرها تقاريــره عــن نتائــج اعمالــه في النيــل الابيــض, ومقــال 

ــان بــوادي النيــل  بعنــوان جامــع عبداللــه بــن ابي الــرح بدنقــا العجــوز في 1992 , ومقــال حــوار الأدي

ــه لقســم  ــه تــرع بمكتبت ــة المنشــورة وقبــل وفات القديــم مــن واقــع آثارهــم, وغيرهــا مــن الأوراق العلمي

الآثــار جامعــة النيلــن.

الخبرات الإدارية :
تــم تعينــه في الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف الســودانية عــام 1971 كضابــط  آثــار وفي 1973 

اصبــح مفتــش آثــار بالهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف وتــدرج في وظائفهــا حيــث صــار كبــر مفتــي الآثــار 

بالهيئــة في 1976 ومــن ثــم مديــراً لإدارة الكشــف الاثــري بالهيئــة في 1979 , وبعدهــا نائــب المديــر العــام 

للهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف في 1987  واخــراً مديــر عــام للهيئــة  في 1988.

المشاركات في المؤتمرات: 
ــة   ــات النوبي ــر الدراس ــا مؤتم ــة أهمه ــة والخارجي ــرات الداخلي ــن المؤتم ــر م ــدد كب ــارك في ع ش

ومؤتمــر الدراســات المرويــة الــذي اقيــم في عــدد مــن دول أروبــا, وامريــكا ,ومنهــا مؤتمــر الجمعيــة العالميــة 

ــة   ــات النوبي ــة الدراس ــع لجمعي ــي التاس ــر العالم ــويسرا في 1992, والمؤتم ــف_ س ــة جني ــات النوبي للدراس

بوســطن_ امريــكا 1998, ومؤتمــر العالمــي لجمعيــة الدراســات المرويــة ميونــخ _ألمانيــا في  2000 وغيرهــا, 

ومؤتمــر الدراســات المهدويــة الــذي يقــام في كوســتي ومؤتمــرات جامعــة الخرطــوم والجامعــات الأخــرى. 

الخبرة العملية والحقلية:
عمــل  في عــدد كبــر مــن مواقــع البحــث الآثــاري في اقاليــم الســودان المختلفــة منهــا حفريــات 

البعثــة البولنديــة في دنقــا العجــوز في 1972, وعضــو بعثــة جامعــة رومــا للتنقيــب الآثــري في موقــع جبــل 

ــة الشــالية في 1978 ,  ــع كرمــة بالمديري ــة جامعــة جنيــف للتنقيــب بموق ــركل   في 1977, وعضــو بعث ال

قيــادة اول حفريــة ســودانية لموقــع عبداللــه بــن ابي الــرح بموقــع دنقــا  العجــوز بالمديريــة الشــالية في 

1982 ذلــك  عــى ســبيل المثــال لا الحــر, ونتــاج أعمالــه تلــك ان اصبــح مديــر للمــروع المشــرك بــن 

جامعــة الخرطــوم والهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف للمســح الآثــاري والتنقيــب الإنقــاذي للنيــل الأبيــض 

الــذي بــدأ في 1997 وحتــى وفاتــه.

التحكيم الأكاديمي والعلمي للبحوث والنشر :
محكــم لــأوراق العلميــة وعضــو لجنــة التحريــر_ مجلــة كــوش التــي تصــدر عــن الهيئــة القوميــة 

للآثــار والمتاحــف بالخرطــوم, محكــم مجلــة محــاور _مركــز محمــد عمــر بشــر_ جامعــة ام درمــان الأهلية, 

محكــم في مجلــة الســودان في رســائل ومدونــات )SNR( معهــد الدراســات الأفريقيــة والآســيوية_ جامعــة 

الخرطوم
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جمعيات نال عضويتها: 
عضو جمعية الآثار السودانية -	

عضو اتحاد المؤرخين السودانيين-	

عضو اتحاد المؤرخين العرب-	

عضو الجمعية العالمية للدراسات النوبية -	

عضو الجمعية العالمية للدراسات المروية-	

عضو الجمعية العالمية لدراسة الآثار المصرية -	

عضو المؤتمر العالمي لعلم المصريات-	

عضو لجنة متابعة اعمال البعثة الفرنسية للأعمال الآثارية بالسودان-	

عضو الهيئة العلمية والاستشارية _مجلة القلزم للدراسات السياحية والآثارية-	

مستشار بالهيئة القومية للآثار والمتاحف 1989 وحتى وفاته-	

اضاءات في تاريخه:
ســاهم في تأســيس قســم الآثــار بكليــة الآداب جامعــة شــندي وتطويــره الى كليــة الســياحة والآثــار. 

ــة التســعينات وقــد  ــار جامعــة الخرطــوم وكانــت في بداي ــخ قســم الآث ــة مــن المراحــل مــن تاري في مرحل

ــدأت موجــة مــن الهجــرات للأســاتذة الى الخــارج أخرهــم كان عــي التجــاني الماحــي, ولم يكــن بقســم  ب

الآثــار ســوى انتصــار صغــرون, وسرت اشــاعات عــن الحــاق قســم الآثــار بقســم التاريــخ ليصبــح شــعبه من 

شــعبه, ولم يكــن ليســمح الآثاريــن بذلــك فاســتعانت انتصــار صغــرون وهــي حديثــة العهــد بالتدريــس 

ببروفســور خــر ادم عيــى والأســتاذ صــاح عمــر الصــادق وبروفســور يوســف فضــل والأســتاذ احمــد 

ــد  ــل كأح ــه  الفض ــون ل ــك يك ــم, بذل ــخ القدي ــون في التاري ــاضرات في الفن ــم مح ــرون لتقدي ــن صغ الزي

المســاهمين في الحفــاظ عــى  قســم الاثــار و هــذا مختــر مــن ســرته الدراســية والعلميــة.4

الأعمال الحقلية الكاملة  لبروفسور خضر ادم عيسى في النيل الأبيض:
ــاً  ــؤدي دوراً مه ــا ت ــودان جعله ــات الس ــن ولاي ــزاً ب ــاً متمي ــض موقع ــل الأبي ــة الني ــت ولاي احتل

ــة  ــا لدول ــات الســودان المختلفــة وأخــراً مجاورته ــد مــن ولاي ــن العدي باعتبارهــا حلقــة وصــل ربطــت ب

جنــوب الســودان عنــد حدودهــا الجنوبيــة, وجغرافيــاً يعــد اقليــم النيــل الأبيــض مــن أكــر أقاليم الســودان 

ــم 2 وعرضــه مــن الــرق للغــرب  ــوب للشــال حــوالي 360 كل ــم مــن الجن ــغ طــول الإقلي اتســاعاً  ويبل

حــوالي 170 كلــم2. ينبــع النيــل الأبيــض مــن بحــرة فكتوريــا في الهضبــة الاســتوائية بأوغنــدا ويعتــر النيــل 

الأبيــض أهــم مصــدر للميــاه بالولايــة. وينحــدر مــن الجنــوب إلى الشــال حتــى يلتقــي بالنيــل الأزرق في 

ــا شــالا يقــل انحــدار النيــل ويمكــن أن يقــدر انحــداره بمــر لــكل 80 كيلــو مــر  الخرطــوم وكلــا اتجهن

مربــع , و النيــل الأبيــض نهــر ضحــل ومســتقر يجــري في يــر بانحــدار بســيط لمســافة 1 ســم \كلــم . يقــع 

إقليــم النيــل الأبيــض ضمــن الأقاليــم الســودانية التــي تنتمــي للحــزام 

البيئــي شــبه الجــاف, ويأخــذ مجــرى النيــل الأبيــض في سريانــه طابــع الانســياب في هــدوء واعتــدال 

بعــد اجتيــازه مسرعــاً سلســلة الجنــادل عنــد خروجــه مــن بحــرة فيكتوريــا و بحــرة كيوقــا وبحــرة ألــرت 
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الآثاريون  السودانيون ودورهم في الكشف عن آثار السودان )بروفسور خضر ادم عيسى نموذجا

ــام 1937 غمــرت  ــاء في ع ــل أولي ــد إنشــاء خــزان جب ينســاب شــالا إلى داخــل الأراضي الســودانية . وبع

ميــاءه الكثــر مــن الجــزر أهمهــا منطقــة جنــوب الدويــم5. وبالرغــم مــن أن ميــاه خــزان جبــل أوليــاء 

ــة التــي  ــام كثــر مــن المشــاريع الزراعي ــه ســاعد في قي تغمــر الكثــر مــن الأراضي في فــرة التخزيــن إلا إن

تعتمــد عــي الــري بالطلمبــات وأهمهــا مشــاريع الإعاشــة الزراعيــة في وكــره وأم جــر الشرقيــة وشبشــة 6. 

ــام آركل  ــا ق ــن عندم ــات القــرن العشري ــل الأبيــض في  أربعين ــري في منطقــة الني ــدأ العمــل الأث ب

بــأول حفريــة آثاريــة في موقــع القــوز جنــوب الخرطــوم واكتشــافه لعــدد مــن المواقــع في الجــزء الغــربي مــن 

كــري أمدرمــان وعــى طريــق الخرطــوم جبــل أوليــاء ، وفي الضفــة الغربيــة للنيــل الأبيــض في الجــزء الغــربي 

لخــزان جبــل أوليــاء في1949,إضافــة إلى قيامــه ببحــث آثــاري في منطقــة كوســتي حيــث أجريــت عــدد مــن 

ــة7 , وفي عــام 1953 ذكــر  ــا اكتشــاف مســتوطنة تعــود لأواخــر الفــرة النبتي ــج عنه ــة نت البحــوث الآثاري

كروفــورد وجــود موقــع الفــي محمــود بالقــرب مــن القطينــة وعــر فيــه عــى نمــاذج مــن الفخــار يرجــع 

تاريخهــا للفــرة المرويــة والفــرة المســيحية وإشــارات لامتــداد الاســتيطان غــر المحــدد زمنيــاً، و مــن جامعــة 

ــات في موقــع الشــابونة  ــة الســبعينات مــن القــرن المــاضي بحفري ــام ديســموند كلارك في بداي ــا ق كلفورني

جنــوب القطينــة شــملت في عــدد مــن الأجــزاء عــدة بحــوث آثاريــة وجيمورفلوجيــة عــى طــول المنطقــة 

مــا بــن النيلــن الأزرق والأبيــض ضمــت عــدداً مــن علــاء الآثــار والنبــات والأحيــاء والجيمورفلوجيــا . وقــد 

اكتشــفت هــذه المجموعــة موقعــن آخريــن في كل مــن قــي الضفــة الغربيــة للنيــل الأبيــض شــال الجزيرة 

ــن )8370_8130(  ــا ب ــا للفــرة م ــم تأريخه ــد ت ــم وق ــوب شرق الدوي ــة جن ــة الشرقي ــا )وتقــرع ( الضف أب

ــة مــن جامعــة بيرقــن بالاشــراك مــع جامعــة الخرطــوم في  ــة النرويجي ســنة مضــت 1984. وقامــت البعث

عــام 1983  بالعمــل في عــدة حفريــات عــى النيــل الأبيــض والجزيــرة أبــا في المنطقــة مــا بــن جبــل تومــات 

وربــك وكان هدفهــا الأســاسي الكشــف عــن تقليــد ثقــافي مماثــل لمــا كان موجــوداً في منطقــة الخرطــوم قبــل 

)5000 ســنة مضــت (، واختــرت منطقــة عــى مســاحة 185(225- م( جنــوب الخرطــوم وتمركــز العمــل في 

منطقــة ربــك بشــكل أســاسي8, و مــن أهــم البحــوث التــي تمــت في إقليــم النيــل الأبيــض هــو المســح الــذي 

قامــت بــه كل مــن جامعــة الخرطــوم والهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف عــام 1997  الــذي شــمل المنطقــة 

ــام  ــاً بالقي ــا تواصــل العمــل جنوب ــم ، ك ــد لحــوالي 40 كل ــاء بمســاحة تمت ــل أولي ــة  وجب ــن الكلاكل ــا ب م

بحفريــات إنقاذيــة لعــدد مــن مواقــع الإقليــم بــن الأعــوام 1997-2018 . 

 هنالــك عــدد مــن البحــوث والأعــال الفرديــة قــام بهــا عــدد مــن الباحثــن  وكانــت عــى شــكل بحــوث 

فرديــة واكتشــافات متفرقــة في عــدة مناطــق مــن النيــل الأبيض.وقد اعتمــدوا في بحوثهــم على الموجــودات المتفرقة 

المحــدودة بالضفــة الشرقيــة للنيــل الأبيــض ، وهــم عــدد مــن علــاء الآثــار والباحثــن الســودانيين  والأجانــب مــن 

بينهــم )عبــد اللــه النذيــر وجــال محمــد و خــر آدم عيــى و فرنســيس قــوز(, مثلــت  أعــال بروفســور  خــر 

آدم عيــى في منطقــة القطينــة القديمــة وجنوبهــا عــى ضفــة النيــل الأبيض الشرقيــة  مواصلة لأعــال كروفــورد9 .

الزيارة التفتيشية للقطينة 1972:
في ســبعينات القــرن المــاضي بــدأت مرحلــة جديــدة مــن البحــث الآثــاري عندمــا تحــول الاهتــام 

ــن  ــطة الباحث ــت بواس ــي تم ــة الت ــال الفردي ــر الأع ــدأت تظه ــدة, وب ــباب عدي ــودان لأس ــط الس إلى وس
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الســودانيين وفتحــت البــاب لمزيــد مــن الأعــال الآثريــة, في ســبعينات القــرن المــاضي قــام بروفســور خــر 

ــي  ــة الت ــال الفردي ــام, وشــكلت الأع ــة في ع ــض الشرقي ــل الأبي ــة الني ــارة تفتيشــية  لضف ــى بزي آدم عي

تمــت في إقليــم النيــل الأبيــض جانبــاً مهــاً حيــث أبــرزت أهميــة الإقليــم الآثاريــة ووالحضاريــة, وكشــفت 

عــن ابعــاد جنوبيــة جديــدة للحضــارة الســودانية, وأجابــت عــن كثــر مــن الأســئلة والفرضيــات وطرحــت 

فرضيــات جديــدة .

اختــار البروفســور خــر آدم عيــى موقــع القطينــة جنــوب جبــل أوليــاء موقعــاً لزيارته التفتيشــية 

مواصلــة لمــا قــد كان بــدأ فقــد ذكــره مــن قبــل الآثــاري كروفــورد, وكان أهــم مــا أورده هــو أن القطينــة 

موقــع مســيحي ذلــك مــن خــال مــا وجــده مــن بقايــا كنيســة مــن الطــوب اللــن, وعندمــا زارها بروفســور 

خــر آدم عيــى لم يجــد بقايــا هــذه الكنيســة فقــد دمــرت بســبب ميــاه خــزان جبــل أوليــاء, إضافــة إلى 

ذلــك ذكــر كروفــورد أن موقــع القطينــة بــه اســتمرار ثقــافي وقــد اســتغل لفــرات تاريخيــة متعــددة تبــدأ 

ــة المنتــرة في  ــك مــن واقــع اللقــى الأثري ــى الفــرات الإســامية، وذل ــخ وحت ــل التاري ــذ فــرات مــا قب من

الموقــع وأن  حجــم الموقــع كبــر وممتــد وأهــم جــزء بــه هــو موقــع الفــي محمــود ود العــركي الــذي توجــد 

بــه قبــة أو بيــان وهــي موجــودة لليــوم في وســط مقابــر المســلمين, والــيء الملاحــظ أن شــواهد هــذه 

القبــور كانــت مــن الطــوب المــروي المعــروف بكــر حجمــه ، وإلى الشــال مــن هــذا الموقــع يوجــد موقــع 

اســتيطان ضخــم ، تكســو ســطحه بقايــا الفخــار التــي تعــود لمختلــف العصــور ) مرويــة ، مــا بعــد مــروي 

، المســيحية (، وقــد وجــد بــه طــوب أحمــر عليــه بعــض الحــروف اللاتينيــة ، والى جانــب النيــل مــن هــذا 

الموقــع وجــد الرعــاة مجموعــة مــن التماثيــل الذهبيــة، وقــد تــم بيعهــا لصائــغ يدعــى ) الصــادق ســيد 

أحمــد ( وقبــل وفاتــه قــام بتســليم تلــك التماثيــل لبروفســور خــر آدم عيــى الــذي ســلمها بــدوره للهيئــة 

القوميــة للآثــار والمتاحــف وقــد حفظــت في خــزن  ولم تعــرض خوفــاً مــن تعرضهــا للسرقــة, وكانــت هــذه 

التماثيــل تضــم مجموعــة مــن التماثيــل ) للإلــه بــس ، والإلــه بتــاح ، وطائــر ، ورأس خــروف يمثــل الإلــه 

أمــون، وعقــرب (، وقــد صنعــت هــذه التماثيــل مــن الذهــب الخالــص ، كــا وجــد صليــب مــن الذهــب 

الصلــب وهنــا إشــارة للفــرة المســيحية . كل تلــك الفــرات شــملها موقــع الفــي محمــود ود العــركي؛ مــا 

يؤكــد أن الموقــع ممتــد لفــرات تاريخيــة مختلفــة مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى العصــور الإســامية. 

بعــد موقــع الفــي محمــود ود العــركي قــام البروفســور خــر آدم عيــى ومرافقــوه من المســاعدين 

الفنيــن بزيــارة عــدة مواقــع جنوبــاً ، منهــا موقــع نعيمــة ، وود الــزاكي، والهشــابة وقــد وجــد بهــا دلائــل 

ــت  ــك اتجه ــد ذل ــة , بع ــة المختلف ــرات التاريخي ــا الف ــت عليه ــق تعاقب ــذه المناط ــر الى أن ه ــة تش آثري

ــوب  ــة جن ــع الأثري ــرة للمواق ــة كب ــري ضخــم ذو أهمي ــع أث ــة الكــوة وهــو موق ــاً إلى مدين ــارة جنوب الزي

ــز مــن الذهــب الخالــص مكــون  ــادي الأســاك عــى كن ــه مــن قبــل صي ــور في ــم العث الخرطــوم حيــث ت

مــن تمائــم وجعاريــن وأدوات زينــة واســاور مــن الســوميد وخرطوشــن لا يوجــد فيهــا اســم ولقــى آثريــة 

أخــرى, ويمكــن أن يعــود الذهــب لفــرة الملــك النبتــي امتلقــا لأنــه مشــابهه للذهــب الــذي وجــد في هرمــه 

في نــوري10 .
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المسح الآثاري  والتنقيب الإنقاذي للنيل الأبيض  1997_2018 م:
فقــد قــام فريــق وطنــي مشــرك بــن جامعــة الخرطــوم والهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف بأعــال 

مســح آثــري يعتــر أول عمــل آثــاري منظــم متواصــل  في ولايــة النيــل الأبيــض جنــوب الخرطــوم، حيــث 

اعتــرت التجربــة المثاليــة للأعــال الآثريــة في منطقــة غــر شــال الســودان, ومــن أهــم الأســباب للمســح 

الآثــاري للنيــل الأبيــض هــو إبــراز هــذا الإقليــم في الخارطــة الحضاريــة الســودانية ؛ مــا يمهــد في المســتقبل 

لوضعهــا في الخارطــة العالميــة للآثــار. بــدأ المســح الآثــاري للمنطقــة مــا بــن الكلاكلــة  وجبــل أوليــاء خــال 

الموســم الأول والــذي امتــد في الفــرة مــا بــن مايــو إلى ســبتمبر)1997( . وقــد تــم اكتشــاف 13 موقعــاً بهــا 

ــاء نتيجــة  مخلفــات تعــود للعــر الحجــري الحديــث, وقــد توقــف المســح الإنقــاذي جنــوب جبــل أولي

ــدة  ــر عدي ــرض لمخاط ــعيد(، والمع ــة س ــوة ) حل ــع الك ــاذي لموق ــب الإنق ــراء التنقي ــة لإج ــرورة الملح لل

نتيجــة للــروع في إنشــاء مصنــع الســكر هنــاك .

أهداف المسح الآثاري للنيل الأبيض :
ــة في  ــراز ووضــع المنطق ــض هــو إب ــل الأبي ــة الني ــاري في منطق كان الهــدف الأســاسي للمســح الآث

ــة. ــة الســودانية والعالمي الخارطــة الآثاري

ــوب  ــة جن ــن الكلاكل ــض م ــل الأبي ــول الني ــى ط ــة ع ــع المختلف ــجيل المواق ــد وتس ــق تحدي  توثي

ــل . ــي الني ــا ضفت ــى كلت ــتي ع ــى كوس ــوم حت الخرط

 القيــام بعمــل مجســات اختباريــه وحفريــات للتعــرف عــى طبيعــة المواقــع المكتشــفة وفتراتهــا 

التاريخيــة و

  تسجيل التقاليد الإثنوآثارية والسلوك والعرف المختلفة .

ــار و  ــة للآث ــة العام ــت الهيئ ــي كان ــة الســودانية والت ــم ضمــن الخارطــة الأثري وضــع هــذا الإقلي

ــا . ــات عنه ــر إلى معلوم ــف تفتق المتاح

ــداف  ــذه الأه ــت ه ــد ظل ــه  وق ــع بعين ــرة أو موق ــدد لف ــح لم يح ــإن المس ــك ف ــى ذل ــاوة ع ع

واضيفــت أهــداف أخــرى نتيجــة لاختــاف طبيعــة المواقــع المكتشــفة في تلــك المنطقــة، فمعظــم المواقــع 

التــي تــم اكتشــافها خــال ذلــك الموســم كانــت عبــارة عــن أكــوام مــن المخلفــات الأثريــة التــي تعــود لفــرة 

العــر الحجــري الحديــث، وليســت آثــاراً قائمــة أو منظــورة. )انظــر خريطــة رقــم 1(.

ــن 1997 الى 2018,  ــدت م ــم امت ــر مواس ــض لع ــل الأبي ــرك بالني ــي المش ــق الوطن ــل الفري عم

ــاً كالأتي. ــاً ومفص ــم منفص ــا كل موس نورده

الموسم الأول 1997:
في المنطقــة مــا بــن الكلاكلــة  وجبــل أوليــاء تــم اكتشــاف 13 موقعــاً آثاريــاً، ومــن خــال التحديــد 

المبــدئي لوحــظ أن معظــم هــذه المواقــع تعــود للعــر الحجــري الحديــث مــع وجــود بعــض الآثــار التــي 

تعــود للعــر الحجــري الوســيط، وهنالــك مقــرة واحــدة اســتخدمت لعــدة فــرات بعــد العــر الحجــري 

ــت طبيعــة هــذه  ــة, وكان ــل الأبيــض الشرقي ــة الني ــت تقــع ضف ــع المكتشــفة كان ــث, وان كل المواق الحدي

المواقــع متشــابهه لحــد كبــر مــن حيــث الحجــم والتربــة وقربهــا مــن النيــل ومــن بعضهــا, وانتــرت عــى 
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ســطح ســطح هــذه المواقــع لقــى آثريــة متنوعــة, وقــد انتــرت بهــا كــر الفخــار خاصــة التــي تحمــل 

زخارفهــا ســات العــر الحجــري الوســيط والحديــث وفــرات حضاريــة لاحقــة ربمــا مرويــة واســامية, 

وظهــرت بعــض الادوات الحجريــة مختلفــة الاســتخدامات كأدوات الطحــن المطاحــن والمســاحن والمخــارز 

ومكاشــط  صنعــت مــن مختلــف المــواد الخــام, وعــر كذلــك عــى القواقــع والأصــداف والعظــام الحيوانيــة 

وفي موقــع حلــة حامــد عــر عــى عظــام متحجــرة لحيوانــات كبــرة الى جانبهــا اســنان, وفي موقــع المــرة 

ــة اســتخدمت لفــرات  ــة وقــد مثــل الموقــع جبان ــة كامل ــة الى جانبهــا أواني فخاري عــر عــى عظــام بشري

حضاريــة مختلفــة تبــدأ مــن العــر الحجــري الحديــث وربمــا الفــرة المــروي كذلــك, تعــدد أنــواع المواقــع 

ــن,  ــتيطان ودف ــع اس ــت مواق ــع مثل ــم المواق ــن معظ ــم ولك ــذا الموس ــافها في ه ــم اكتش ــي ت ــة الت الآثري

ــم  ــة التريعــة صــورة رق ــالي )الكلاكل ــوب عــى النحــو الت ــع المكتشــفة مــن الشــال للجن وتسلســل المواق

1,الشــقيلاب صــورة رقــم 2 (, تريعــة البجــة أ, تريعــة البجــة ب, تريعــة البجــة ج صــورة رقــم 3,(, المــرة 

صــور رقــم4.5 (, الســليكاب, حلــة الشــيخ حامــد , حلــة ود حامــد , البجــة الدويحيــة , الــدروة شــال , ود 

العقــي , الــدروة جنــوب )  صــورة رقــم 6,( .

كان موقــع الــدروة جنــوب آخــر المواقــع التــي مســحت في الموســم الأول، وتوقــف العمــل عندهــا 

لعــدة أســباب أهمهــا دخــول الموقــع داخــل حــرم موقــع عســكري ، وفي أواخــر يوليــو 1997كانــت هنالــك 

ــل  ــكر الني ــروع س ــام م ــة لقي ــعيد (، نتيج ــة س ــوة ) حل ــع الك ــاذي لموق ــب الإنق ــراء التنقي ضرورة لإج

الأبيــض المتوقــع قيامــه بالقــرب مــن الموقــع الآثــري بالكــوة معظــم هــذه المواقــع مهــددة بخطــر الــزوال 

نســبة للتمــدد الســكاني11 .

ــع  ــة لموق ــات الإنقاذي ــض الحفري ــل الأبي ــاري للني ــح الآث ــي : المس ــم الثان الموس
الكــوة حلــة ســعيد ) يوليــو ـ ســبتمبر 1997(:

ــام  ــرر قي ــد تق ــه ق ــد بأن ــاري تفي ــق العامــل بمــروع المســح الآث ــات للفري وردت بعــض المعلوم

ــروع,  ــع الم ــارة موق ــي بزي ــروع الوطن ــق الم ــام فري ــك ق ــوة ؛ لذل ــض بالك ــل الأبي ــكر الني ــروع س م

وأظهــرت الزيــارة أن المــرب الرئيــي لرفــع الميــاه والقنــاة الرئيســية والقنــوات الفرعيــة لــه حســب خــط 

المســاحة الميدانيــة  التــي تمــت تقــع في الجــزء الجنــوبي مــن الموقــع الأثــري، تــم تمويــل هــذا العمــل مــن 

ــكا(  ــي ) بفرنســا وأمري ــذكاري للأســتاذة ميشــيلا جورجين ــال الت ــض والم ــل الأبي ــة مــروع ســكر الني لجن

وبرايــن هيكــوك، وجامعــة الخرطــوم والهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف الســودانية, في البــدء قــام الفريــق 

الوطنــي بإجــراء مســح آثــاري عــام لمنطقــة الكــوة وإجــراء تنقيــب إنقــاذي لموقــع المــرب المســمى موقــع 

ــر  ــن ســطح البحــر, وتنت ــع بصــورة واضحــة ع ــال ترتف ــن الت ــة م ــن مجموع ــارة ع أم صــرو وهــو عب

عــى ســطح هــذه الأكــوام كســارة الطــوب الأحمــر وبعــض قطــع الفخــار والعظــام الحيوانيــة, وقــد ســبق 

ذكــر هــذا الموقــع مــن قبــل بواســطة الآثــاري آركل وأشــار إلى أنــه مدينــة أليــس أو المعيــر كــا وردت 

روايــات شــفهية عديــدة تذكــر وجــود قــر في هــذا الموقــع للملكــة أم صــرو، وتكــر الإشــارات لوجــود 

كنــوز ذهبيــة فنيــة عــر عليهــا أهــالي قريــة حلــة ســعيد وربمــا يرجــع تأريخهــا للفترتــن المســيحية وفــرة 

الفونــج12 . 
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 غــرب مدينــة الكــوة عــى الضفــة الشرقيــة للنيــل الأبيــض عــر عــى موقــع المشــغل وهــو عبــارة 

عــن مســاحة مســطحة عليهــا بعــض الهيــاكل العظميــة البشريــة ، وقــد عــر الســيد محمــد الوكيــل محمــد 

ــران المســطح  ــب الجع ــى المشــغل، في جان ــربي لمبن ــن الشــالي الغ ــاة( في الرك ــران الحي ــى )جع ــح ع صال

)نقــش باللغــة الهيروغليفيــة يقــرأ )يعطــي الحيــاة مثــل الإلــه رع ( ، هــذا النــوع مــن الجعاريــن يســتخدم 

كتميمــة وحافــظ يتــم تلبيســه للأطفــال عنــد مرضهــم لشــفائهم  وربمــا يعــود لفــرة نبتــه ـ مــروي.

حفريــات مدينــة الكــوة _حلــة ســعيد  اعتــرت  مــن اهــم اعــال الفريــق الوطنــي بالنيــل الأبيــض 

وقــد هدفــت هــذه الحفريــات الإنقاذيــة في الأصــل لإنقــاذ المواقــع المهــددة بقيــام مــروع ســكر النيــل 

الأبيــض بمدينــة الكــوة، وقــد  تــم الحفــر في أعــاق متراوحــة بــن 90 ســم و150 ســم، ومــن خــال هــذه 

الحفريــات اتضــح أنــه لا توجــد آثــار  هــذا الجــزء مــن الموقــع ومــن الممكــن اقامــة المــرب بــه.

في الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن حلــة ســعيد جنــوب بــر حســن عجــب تــم العثــور عــى هيــكل 

ــه شرق  ــه الوج ــال ويتج ــرأس لش ــوب ، وال ــال للجن ــن الش ــاُ م ــاً قرفصائي ــذ وضع ــى يتخ ــي لأنث عظم

والهيــكل في حالــة رديئــة جــداً بســبب ســوء التربــة وحركــة الميــاه ومجموعــة العوامــل البشريــة ، ومــن 

خــال وضعيــة الدفــن ربمــا يمكــن  تأريخــه إلى فــرة مــروي المتأخــرة ) القــرن الرابــع ـ الخامــس الميــادي (.

الموسم الثالث : ) يونيو ـ يوليو 1999(:
مواصلــة للمــروع القومــي للمســح الآثــاري والإثنوغــرافي والتاريخــي الشــامل للنيــل الأبيــض ، بــدأ 

الموســم الثالــث في أواخــر يونيــو 1999. وكان الهــدف مــن المســح الآثــاري لهــذا الموســم هــو التحقــق مــن 

وجــود أو خلــو المنطقــة المــراد إنشــاء مــروع ســكر النيــل الأبيــض بهــا مــن المواقــع الآثاريــة وحمايتهــا 

ــي  ــة وه ــة متفرق ــع آثري ــاف 10 مواق ــن اكتش ــي م ــق الوطن ــن الفري ــم تمك ــذا الموس ــدت, وفي ه إن وج

و)قــوز فــرح وســط ، الكــوة1، قــوز عشوشــة ،قــوز أبوهجيليجــة، ود عيــى، قــوز الغلماب،قــوز الزيتونــة، 

قــوز ود عيد،الشــنابلة، قيــزان ود أبليلــة(, وكانــت هــذه المواقــع متباينــة في مســاحاتها وارتفاعاتهــا وحجــم 

اللقــى الأثريــة بهــا، ولكــن كان أكــر مــا يميزهــا هــو وجــود الهيــاكل البشريــة في حالــة ســيئة إلى جانــب 

ــة، وكانــت أغلــب هــذه  ــة والعظــام الحيواني ــة والقواقــع النهري ــة والأدوات الحجري وجــود الكسرالفخاري

المواقــع هــي عبــارة عــن  مقابــر والقليــل منهــا أماكــن للاســتيطان، وربمــا تــؤرخ إلى فــرة مــا قبــل التاريــخ 

ومــروي والمســيحية. في موقــع المــرب والكوة_حلــة ســعيد قــام الفريــق بــدور بالــغ الأهميــة وهــو توعيــة 

ــار ونتــج  ــار وضرورة المحافظــة عليهــا، وبالفعــل اســتوعب المواطنــون أهميــة الآث المواطنــن بأهميــة الآث

ــا  ــور عليه ــم العث ــي ت ــة الت ــع الأثري ــض القط ــود بع ــن وج ــات ع ــن البلاغ ــد م ــم العدي ــك تقدي ــن ذل ع

بالصدفــة، وتــم تســليمها للفريــق الأثــري وكانــت عبــارة عــن أربعــة فــؤوس حجريــة مصنعــة مــن حجــر 

الجرانيــت الأســود صنعــت بشــكل متقــن وجميلــة وناعمــة عــر عليهــا بالقــرب مــن احــد منــازل قريــة 

العــارة, وآنيــة فخاريــة وجدهــا الأهــالي في منطقــة مــرب مــروع حســن عجــب, وخنفســاء )جعــران( 

صغــر بــه زخرفــة عــى جنبــه وفي وســطه علامــة ) نفــر الهيروغليفيــة(, وزمــام شــفاه مــن العظــم وجــد 

عــى الســطح وغطــاس لصيــد الأســاك مــن الفخــار وخاتــم صغــر مــن الحديــد وبقايــا صنــدوق ) خزنــة( 

مــن البرونــز. 
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وفي هــذا الموســم ولأول مــرة تــم الكشــف عــن عــر مواقــع يرجــع تاريخهــا إلى مختلــف الفــرات 

ــج   ــة ، وعكســت هــذه النتائ ــا بدق ــد فتراته ــن الدراســات لتحدي ــد م ــاج لمزي ــة ، وتحت ــة والحضاري الزمني

أهميــة الموقــع والإقليــم بشــكل أكــر منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ مــروراً بالفــرات الثقافيــة والحضاريــة 

المتعاقبــة، وقــد وفــر التنقيــب الآثــاري بالمنطقــة دلائــل ماديــة تــدل عــى اســتمرار الاســتيطان بالموقــع 13. 

 N 14 04 398 _ الموســم الرابــع 2003 : الاعمــال الاثاريــة بموقــع ود المجــذوب
:E 32 27 507

ــن  ــع ب ــذوب ويق ــع ود المج ــم في موق ــو حلاقي ــة أب ــم في منطق ــذا الموس ــل في ه ــل العم  تواص

ــن في  ــذي دف ــذوب ال ــيخ ود المج ــع إلى الش ــم الموق ــع اس ــب، و يرج ــة الحدي ــم وقري ــة أب حلاقي قري

ــة أب  ــي قري ــزار ( يقصــده الأهــالي مواطن ــارة عــن ) م ــع الآن عب ــع والموق ــة مــن الموق ــة الجنوبي الجه

حلاقيــم والحديــب وبــه رايــات في طرفيــه الشــالي والجنــوبي, كــا توجــد مقابــر مســلمين حــول هــذا 

ــة الوســط 1،5م  ــن منطق ــه م ــدر مســاحته بحــوالي 450×200 م وارتفاع ــن كل النواحــي, وتق ــزار م الم

عــن ســطح الأرض حــول الموقــع ، وهــو عبــارة عــن هضبــة بيضاويــة بأشــكال مختلفــة, وعــى الســطح 

انتــرت بكثافــة كســارة فخــار مختلفــة الزخــارف وأنــواع مختلفــة مــن الأدوات الحجريــة مــن حجــر 

ــال مــن الجرانيــت نحــت  ــم النب ــون أســود ووجــدت شــظايا مــن خات ــة بل الجرانيــت كالفــأس الحجري

ــر  ــد دم ــة ،وق ــارف مروي ــا زخ ــة عليه ــرة كامل ــدت ج ــا وج ــرز، ك ــفه وخ ــام ش ــة وزم ــة دقيق بطريق

الموقــع  بســبب حفــر الأهــالي للتربــة وأخــذ الــراب لأغــراض بنــاء المنــازل، وقــد ظهــرت بعــض الهيــاكل 

ــوق ومــع عوامــل  ــة معت ــم ومدين ــة الدوي ــن مدين ــة عــى الســطح بســبب حركــة المواصــات ب البشري

التعريــة الطبيعيــة، ووضعيــة بعــض الهيــاكل تتجــه شــال جنــوب في أوضــاع مختلفــة، مــع عــدم وجــود 

ــم تنقيــب  ــة، وفي هــذا الموقــع ت ــم حفــر الترب ــا ت ــزي مصاحــب للميــت ولربمــا أخــذ عندم ــاث جنائ أث

ســبعة مربعــات بمســاحة 2×2م ، وتــم الكشــف عــن موقــع اســتيطان ومقابــر معــاصرة للفــرة المتأخــرة 

مــن مــروي ومــا بعــد مــروي، ووجــدت كســارة الفخــار في شــكل ســلطانيات وكــؤوس وجــرار متعــددة 

ــن  ــذه المداف ــب ه ــة وتنقي ــت نظاف ــد تم ــة. وق ــى الأثري ــد اللق ــع العدي ــرت بالموق ــا ظه ــارف. ك الزخ

وكانــت تربتهــا أرض صلــدة جــداً, يمكــن القــول إن موقــع ود المجــذوب يعتــر مــن أهــم المواقــع الآثاريــة 

ــة قطــع  ــك كثاف ــه ومــا يؤكــد ذل ــك تواصــل اســتيطاني في الجــزء الغــربي من ــل الأبيــض، وأن هنال بالني

ــد اســتخدامها,  ــي ربمــا أعي ــة المختلفــة والت الفخــار مــن مختلــف العصــور المتلاحقــة والأدوات الحجري

أمــا الجــزء الشــالي الشرقــي مــن الموقــع والــذي تعــرض لدمــار مكثــف وكانــت بــه مواقــع دفــن المــوتى 

منــذ العــر الحجــري الحديــث وأعيــد اســتخدامه لأحقــاً في العهــد المــروي, وأمــا الجــزء الجنــوبي فقــد 

ــع  ــة الموق ــلمين, وأهمي ــن للمس ــاً كمداف ــتخدم حديث ــتيطان ويس ــع الاس ــن موق ــزء م ــل ج كان في الأص

تكمــن في أنــه يثبــت امتــداد الوجــود الأثــري ) المــروي خاصــة ( في تلــك الجهــات مبــن أهميــة الريــف 

ــى  ــات ع ــن الجه ــد م ــاركة العدي ــم بمش ــل الضخ ــذا العم ــم ه ــد ت ــاري. وق ــياسي والحض ــروي الس الم

رأســها شركــة ســكر النيــل الأبيــض وجامعــة الخرطــوم كليــة التربيــة والهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف 

ــة الســودانية بلنــدن .صــورة رقــم7 ( 14. ــة الأبحــاث الآثاري وجمعي
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)2023 - 1947 
ً
الآثاريون  السودانيون ودورهم في الكشف عن آثار السودان )بروفسور خضر ادم عيسى نموذجا

الموسم الخامس 2004 م: 
بــدأ العمــل في المنطقــة المخططــة لإنشــاء مصنــع الســكر بهــا وهــي تقــع في مســاحة 4× 4 كلــم 

، بــن قريتــي أب حلاقيــم غربــاً وقريــة الحديــب شرقــاً, والمواقــع المكتشــفة في هــذا الموســم هــي ) قــوز 

عبــد الهــادي و دبــة فــرح و دبــة الكــدوس و دبــة الغبــش وأبــو قــو والضهــرة (, وتختلــف هــذه المواقــع 

في مســاحتها وارتفاعهــا وتكويــن تربتهــا, وقــد وجــدت بهــا لقــى آثريــة متفرقــة غنيــة جــداً خاصــة مــن 

ــة  ــام الحيواني ــارف والعظ ــة الزخ ــار المتنوع ــارة الفخ ــات وكس ــددة الاتجاه ــة متع ــاكل البشري ــا الهي بقاي

والأدوات الحجريــة وخواتــم النبــال والخــرز والقواقــع، وربمــا يمكــن تأريــخ هــذه المواقــع إلى فــرة مــا قبــل 

التاريــخ والفــرة المرويــة ، مــا بعــد مــروي والفــرة الإســامية. وهنالــك مواقــع أخــرى تــم اكتشــافها خــال 

ــى  ــن اللق ــاً م ــدداً مختلف ــت ع ــاسي (, وضم ــة و الدب ــيال و المقام ــرة و الس ــي ) المنج ــم وه ــذا الموس ه

الأثريــة  والبقايــا الفخاريــة المتنوعــة الأشــكال والزخــارف والعظــام البشريــة والحيوانيــة والاظافــر والأســنان 

والأدوات الحجريــة ،خاصــة الكــؤوس المصنوعــة مــن الســراميك وخواتــم النبــال وكســارة الطــوب الأحمــر، 

وربمــا تــؤرخ هــذه الواقــع لفــرة مــا قبــل التاريــخ والفــرة المرويــة ومــا بعــد مــروي والفــرة الإســامية . 

وتفســر وجــود المخلفــات الأثريــة المختلفــة ربمــا يرجــع لإعــادة اســتخدام الأدوات القويــة لفــرات لاحقــة 

و هــذه القطــع جيــدة الصنــع صنعــت بواســطة اليــد وبواســطة العجلــة 15.

الموسم السادس 2005م: 
ــري  ــة بموقــع ود المجــذوب الأث ــه متكامل ــة إنقاذي ــدأ العمــل في 7/5/2005 بهــدف عمــل حفري ب

ــال  ــزت أع ــد ترك ــض ,وق ــل الأبي ــكر الني ــع س ــاني مصن ــام مب ــة لقي ــة المقترح ــل المنطق ــع داخ ــذي يق ال

ــر؛ مــا  ــة بشــكل كب ــز المجــودات الأثري ــة A(( نســبة لترك ــة الغربي ــة الأولى بالناحي ــات في المرحل الحفري

يشــر بصــورة مبدئيــة إلى احتــال وجــود نشــاط ســكاني ، وعنــد حفــر المربــع رقــم 1 وقــد أخــذ الاســم 

A4_A7  عــر عــى كســارة فخــار وأجــزاء مــن أداة رحــى حجريــة وبقايــا رمــاد, وفي بالمربــع رقــم 2 وإســمه 

A14_D1 وعــر عــى أدوات رحــى حجريــة، وفي المربــع رقــم 3 واســمه A14_B1 عــر عــى بقايــا فخــار 

وبعــض العظــام والأصــداف البحريــة . 

 امــا مربعــات المنطقــة B( ( وعنــد حفــر المربــع B7_D4 عــر عــى بقايــا هيــكل عظمــي وأصــداف 

وقواقــع، وربمــا اســتخدمت كطقــوس جنائزيــة، كــا عــر عــى 3 رؤوس مــن الســهام الحديديــة )صــورة 

رقــم 8 (.

ــن أدوات  ــرة م ــات كب ــى ســطحها كمي ــر ع ــة ) )C تنت ــا في المنطق ــم حفره ــي ت ــات الت المربع

ــى  ــه ع ــر في ــع C17_C1 ع ــر المرب ــد حف ــة. عن ــة والحيواني ــام البشري ــار والعظ ــارة الفخ ــى وكس الرح

عــدد مــن الفخــار المزخــرف و2 مــن الخــرز الأســطواني المصنــوع مــن الكوارتــز، وعــر عــى بقايــا هيكلــن 

ــى  ــر ع ــع C 23_A4 ع ــع ، وفي المرب ــن القواق ــة م ــرز وكمي ــن الخ ــع م ــم قط ــدت بجانبه ــن وج عظمي

جمجمــة مهشــمة، ووجــد أثــاث جنائــزي مــن خاتــم رمــي ســهام و6 ســهام حديديــة وجــزء مــن خاتــم مــن 

الحديــد، وخــرز مــن القاشــاني وعقــد خــرز ، وفي المربــع C 25_ B1 عــر عــى جــزء مــن هيــكل عظمــي 

يخــص رجــل راشــد، وقطــع مــن العظــام الحيوانيــة وبقايــا إنــاء فخــاري، وعنــد المربــع C16 _B4 عــر عــى 
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قطــع مــن الفخــار والقواقــع والعظــام الحيوانيــة وأجــزاء أدوات طحــن، وبقايــا هيــكل عظمــي بــري ، 

وفي المربــع C12_C2 بــه كســارة فخــار وبعــض الأدوات الحجريــة، وعظــام حيوانيــة وفي الناحيــة الجنوبيــة 

الغربيــة عــر عــى بنــاء مــن الطــن الأســود ,وعنــد حفــر المربــع C24_D2 عــر عــى جــزء مــن جمجمــة 

مــن حجمهــا، يبــدو أنهــا تعــود لطفــل وبعــض قطــع الفخــار. 

المربعــات التــي تــم حفرهــا في المنطقــة D( ( عنــد حفــر المربــع D2_D1 عــر عــى قطــع فخــار 

ــع D5_ A1 فقــد عــر  ــكل عظمــي، أمــا في المرب ــار لهي ــل مــن أدوات الطحــن المكــرة وأث وقواقــع وقلي

عــى جــزء مــن عظــام جمجمــة وأرجــل ، لم يظهــر أثــاث جنائــزي مصاحــب للمتــوفى . ومــن خــال أعــال 

التنقيــب التــي تمــت بالموقــع ظهــرت عــدة نتائــج أوليــة ، وهــي أن الجهــة الغربيــة مــن الموقــع كــرت بهــا 

دلائــل الاســتيطان البــري؛ وذلــك لوجــود أجــزاء الفخــار المختلفــة متعــدد الوظائــف, والكميــات الكبــرة 

مــن حجــارة الرحــى والفــؤوس الحجريــة، وبعــض الحفــر التــي ربمــا اســتخدمت كأعمــدة لمبــان تقليديــة 

، وحفــرة ربمــا اســتخدمت لتخزيــن الحبــوب الغذائيــة. أمــا المنطقــة الشــالية الشرقيــة مــن الموقــع ربمــا 

اســتخدمت كجبانــة في الفــرة مــا بــن القــرن الثــاني والأول قبــل الميــاد وحتــى القــرن الســادس والخامــس 

الميــادي بدلالــة كســارة الفخــار المنتــرة عــى الســطح الــذي يشــابه فخــار مــا بعــد مــروي ، ومــا يؤكــد 

ــر هــذا الموقــع ، والقواقــع مثلــت جــزءاً مــن  ــذي ظهــر في أغلــب مقاب ــة الدفــن المقرفــص ال ذلــك عملي

عمليــة الطقــوس الجنائزيــة، وربمــا كان اعتقــاد دينــي خــاص بأهــالي هــذه المنطقــة 16.

الموسع السابع )2006( مجمع سكر النيل الأبيض: 
هدفــت الأعــال في هــذا الموســم لمواصلــة الأعــال الأثريــة التــي بــدأت في الموســمين الســابقين ) 

الخامــس ، والســادس ( متمثلــة في المســح الدقيــق لكافــة المنطقــة التــي ســوف يتــم بهــا تشــييد منشــآت 

مصنــع ســكر النيــل الأبيــض، وكذلــك إجــراء التنقيــب الإنقــاذي لأجــزاء الموقــع الأثــري بــود المجــذوب.

وقــد بــدأت أعــال المســح في موقــع المصنــع وفي هــذا الموســم لم يتــم تســجيل أي مواقــع أثريــة أو 

لقــى ســطحية، وللتأكــد مــن خلــو الموقــع مــن الآثــار تــم حفــر عــرة مربعــات بمســاحة 2×2 م واتضــح أن 

جميعهــا خاليــة ولا تحمــل أي دلالات أو لقــى أثرية.)شــكل رقــم 1 (. وفي هــذا الموســم تــم تقســيم العمــل 

عــى خمســة مناطــق وهــي المنطقــة B,C,D,E,F  وقــد تباينــت اعــاق ومخلفــات هــذه المناطــق ,وقــد  

 B1 عــر عــى بقايــا هيــاكل بشريــة في عــدة أوضــاع ومختلفــة الأعــار ودرجــة الحفــظ ، وقــد تميــز المربــع

بوجــود ســكين صغــر مــن الحديــد ورأس ســهم مــن الحديــد لذلــك اعتــر مــن أغنــى المربعــات ويمكــن 

تأريخــه لفــرة مــروي ومــروي المتأخــرة ) شــكل رقــم 2 ( . كــا عــر في المنطقــةC  عــى خاتــم نبــال عــى 

إبهــام اليــد اليمنــى ورؤوس ســهام حديديــة مــع عــدم ظهــور أي أثــاث جنائــزي آخــر مصاحــب ، )صــورة 

رقــم 9 (. أمــا كل مربعــات المنطقــة D كانــت فقــرة و عرضــة للــزوال بســبب عمليــات الحفــر العشــوائي 

لأخــذ الــراب ) صــورة رقــم 10( .

مثــل الفخــار أهــم المخلفــات الآثريــة التــى عــر عليهــا في هــذا الموســم فقــد وجــدت أنــواع تشــابه 

ــا بعــد  ــرة م ــة تعــود لف ــور عــى بعــض الأواني المكتمل ــع العث ــث م ــرة العــر الحجــري الحدي فخــار ف

ــة  ــر في المنطق ــب الأك ــا النصي ــى كان له ــة الت ــى الأدوات الحجري ــر ع ــا ع ــم 11(. ك ــروي )صــورة رق م
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)2023 - 1947 
ً
الآثاريون  السودانيون ودورهم في الكشف عن آثار السودان )بروفسور خضر ادم عيسى نموذجا

كلقــى أثريــة وتنوعــت وشــملت الفــؤوس الحجريــة اليدويــة وفي الغالــب تــؤرخ لفــرة العــر الحجــري 

الحديــث، وربمــا أعيــد اســتخدامها في فــرة مــروي, ورؤوس الهــراوات والمجــداع وجــدت في الســطح ولكنهــا 

غــر مكتملــة تــؤرخ في الغالــب لفــرة مــروي  وحجــارة الرحــى وجــدت بأحجــام متفاوتــة، ربمــا اســتخدمت 

في) العــر الحجــري الحديــث، والعهــد المــروي ( , وخواتــم النبــال وهــذه الأدوات الحجريــة ربمــا صنعــت 

في ورش محليــة بالمنطقــة أو تــم جلــب مادتهــا الخــام أو صنعهــا في مناطــق قريبــة تتوفــر فيهــا أنــواع تلــك 

الحجــارة, وفي المنطقــة C تــم العثــور عــى مجموعــة أدوات الزينــة خاصــة قطــع الخــرز بحجــم متوســط 

وصغــر بالألــوان مختلفــة ) أحمــر و أخــر و أبيــض (، بالقــرب مــن جمجمــة الهيــكل العظمــي وفي إبهــام 

يــده يلبــس خاتــم نبــال ، ربمــا يــؤرخ لنفــس الفــرة أي الفــرة المرويــة  )صــورة رقــم 12 (17. 

الموسم الثامن 2009 المسح الأثري لمنطقة الكوة وجنوبها :
الهــدف مــن هــذا الموســم هــو مواصلــة المســح الأثــري والتنقيــب الإنقــاذي للضفــة الشرقيــة للنيــل 
ــى  ــوة وحت ــن الك ــداءاً م ــتي ، ابت ــوم كوس ــق الخرط ــل وطري ــن الني ــة ب ــح المنطق ــم مس ــد ت ــض وق الأبي
الجزيــرة أبــا شرق وقــد تــم تســجيل عــدد مــن المواقــع حــوالي الاثنــي عــر موقعــاً وهــي ) موقــع الجــاسر 
الجزيــرة أبــا و موقــع دبــة كبيــدة وموقــع الدبيبــات الحلــة و موقــع الصحــوة و موقــع مرابيــع المستشــفى 
و موقــع مرابيــع البرجــوب و موقــع شــيكان و موقــع أم فــورة و موقــع الملاحــة و موقــع الشــوال و موقــع 
الكنــوز و موقــع أب شــاتين (، كل هــذه المواقــع المكتشــفة تقــع عــى الضفــة الشرقيــة للنيــل الأبيــض, وعلى 
ســطح هــذه المواقــع تنتــر لقــى أثريــة مختلفــة متنوعــة شــملت الفخــار المزخــرف والأدوات الحجريــة 
الكبــرة والصغــرة والأصــداف وذلــك  لقربهــا مــن النيــل وبعــض العظــام البشريــة وتباينــت نوعيــة المواقــع 
ــة  ــات الحل ــل موقــع الدبيب ــزة في هــذا الموســم مث ــر ، ووجــدت مواقــع ممي بــن مواقــع اســتيطان ومقاب
حيــث إن كل القريــة أو معظمهــا قائمــة عــى موقــع آثــري، وهــو موقــع ســكن ومقابــر، وكذلــك موقــع 
شــيكان الــذي عــر فيــه عــى فخــار وعظــام بشريــة، ويســتخدم اليــوم كمقابــر إســامية حديثــة، وموقــع 
الكنــوز حيــث تنتــر عــى ســطحه كســارة فخــار وعظــام بشريــة، ويســتخدم اليــوم كمقابــر حديثــة 18.

الموسم التاسع 2012م: 
كانــت فكــرة العمــل في هــذا الموســم هــي مســح المنطقــة التــي ســوف يقــام فيهــا مــروع ســكر 

ــع  ــق برصــد المناطــق المرتفعــة والقــرى الدائمــة والمــدن المحيطــة بالموق ــام الفري ــث ق ــا الزراعــي, حي قف

ــة  ــي  قري ــة المــروع وه ــل منطق ــة داخ ــرى الدائم ــن الق ــدد م ــك ع ــه، وهنال ــراد إنشــاء المــروع ب الم

المريقــات وقريــة الدهــم ضريــس وقريــة الكبابيــش وقريــة أولاد حســن وقريــة أولاد العيــس وقريــة أولاد 

رقيعــة وقريــة الكواهلــة الحجــاج وأيضــاً توجــد قــرى موســمية كثــرة داخــل الموقــع.

خــال المســح ظهــرت عــدة مواقــع وهــي, موقــع جبــال الدهــم , موقــع جبــل العطيشــان , موقــع 

الجبــال البيــض , موقــع قــوز المريقــات ,موقــع الحمــر الســنطة ,موقــع جبــل مــر, وضمــت هــذه المنطقــة 

مواقــع ســكنية ومقابــر تعــود لمختلــف الفــرات الحضاريــة 19.

الموسم العاشر 2018م: 
تعــد أعــال الموســم العــاشر تكملــة لمــا تــم في الموســم التاســع في منطقــة النيــل الأبيــض. حيــث 

ــة  ــة الكــوة وحل ــة للمنطقــة شــال مدين ــارة ميداني ــدأت أعــال الموســم العــاشر في نوفمــر 2018 بزي ب
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ســعيد, تــم مــن خلالهــا رصــد وتســجيل ومســح عــدد مــن المواقــع الآثريــة عــى الضفــة الشرقيــة للنيــل 

الأبيــض, وقــد قــام جانــب مــن الفريــق بهــذه الزيــارة عــى رأســهم البروفســور خــر أدم عيــى المديــر 

ــل  ــة الني ــة ســعيد عــى ضف ــوز أم صــرو شــال حل ــة ق ــة مــن منطق ــت البداي الحقــي للمــروع. وكان

الأبيــض.

وقــد ضــم الفريــق عــدد مــن الأســاتذة مــن مختلــف الجهــات والمؤسســات العلميــة, وكان الممــول 

الرئيــي لهــذا الموســم وزارة التعليــم العــالي ضمــن مشروعهــا لتمويــل مشــاريع البحــث العلمــي. وجــاءت 

النتائــج عــى النحــو التــالي.

موقع أم صبرو

وقــد بــدأت أعــال هــذا الموســم بزيــارة ميدانيــة للمنطقــة شــال الكــوة وعمــل مســح ميــداني 

وتــم أخــذ أحداثيــات الموقــع ووصفــت المخلفــات الآثريــة بــه. ويقــع موقــع أم صــرو الآثــري عــى مقربــة 

مــن ضفــة النيــل الأبيــض الشرقيــة عــى بعــد حــوالي 60 مــر, وعــى بعــد حــوالي 7 كلــم غــرب الطريــق 

ــارة عــن هضبــة  المســفلت الخرطــوم_ كوســتي, عــى الطــرف الشــالي الغــربي لحلــة ســعيد والموقــع عب

ترتفــع لحــوالي 2_3 مــر فــوق ســطح البحــر, وتربتهــا رمليــة بيضــاء خليــط وبهــا بعــض الحــى الصغــر 

اســود اللــون وتكســو ســطحها النباتــات الشــوكية الصغــرة التــي يطلــق عليهــا أهــالي المنطقــة أشــجار ) 

اللبــخ, تمــام (, وقــد تــم مســح وتخطيــط للموقــع بمســاحة 10×10م وتمــت تســميته بالمربــع A في منتصــف 

الموقــع في الجــزء الجنــوبي الشرقــي , ومــن ثــم تــم تقســيم المربــع الكبــر الى مربــع أصغــر بمســاحة 5×5 

م ومــن ثــم التقســيم الى مربــع أصغــر بمســاحة 2,5 ×2,5 م وتمــت تســمية المربــع A1ِ ,وقــد تمــت نظافــة 

ســطح المربــع A1َ وجمــع قطــع الفخــار والطــوب الأحمــر ووضعهــا في أكيــاس منفصلــة , وبعدهــا تمــت 

ازالــة الــراب مــن الطبقــة الأولى مــن الموقــع الــذي وصلــت لعمــق 15 ســم , وبــدأت تظهــر في هــذا العمــق 

مخلفــات آثريــة متنوعــة أهمهــا الفخــار ردئي الصنــع بالإضافــة للطــوب الأحمــر المحــروق المطــي بالجــر 

الأبيــض الــذي ربمــا يمكــن تأريخــه للفــرة المســيحية . وتواصــل الحفــر في نفــس المربــع لأعــاق متفاوتــة 

واســتمر ظهــور مزيــد مــن المخلفــات الآثريــة المتنوعــة خاصــة الفخــار وبعــض كســارة الطــوب الأحمــر 

المحــروق , وعندمــا وصــل العمــق الى  35ســم ظهــر جــدار مــن الطــوب الأخــر عنــد الطــرف الشرقــي 

ــغ عــرض  ــد مــن الــرق للغــرب , ويبل ــة اتضــح أن الجــدار يمت ــع ومــع الحفــر والنظاف في منتصــف المرب

الجــدار حــوالي 80ســم ووصــل طــول الجــدار 2,5 مــر , بطــول المربــع ولم يكــن هــذا حــد الجــدار الأخــر 

لــذا تقــرر فتــح مربــع أخــر بمســاحة 2,5 ×2,5  مــر, وتمــت تســمية المربــع  A1_2 والغــرض منــه تتبــع 

الطــرف الغــربي مــن الجــدار المكــون مــن الطــوب الأخــر وبعــد مواصلــة الحفــر في الأعــاق ظهــر طــول 

الجــدار الحقيقــي الــذي وصــل 5 مــر الى جانــب ظهــور طــوب أحمــر محــروق كبــر الحجــم وصــل طــول 

الطوبــة الواحــدة حــوالي 20×45ســم وعرضهــا 5ســم وارتفاعهــا حــوالي 11ســم مــن الســطح )صــورة رقــم , 

وتواصــل الحفــر في أجــزاء الموقــع الشــالية والجنوبيــة ولم تظهــر إي دلائــل لمخلفــات آثريــة وبــدأت التربــة 

تأخــذ شــكل التربــة الأصليــة, وربمــا يمكــن ارجــاع الموقــع للفــرة المرويــة أو المســيحية ) صــورة رقــم )13 .
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موقع أم صبرو 2  :
يقــع الى الــرق مــن موقــع أم صــرو 1 بحــوالي 300 م, عــى هضبــة يصــل إرتفاعهــا لحــوالي 1م 

مــن ســطح البحــر بتربــة رمليــة صفــراء مخلوطــة بمجموعــة مــن الحــى صغــر الحجم,كــا توجــد بعــض 

ــن  ــل م ــدد قلي ــات الشــوكية الصغــرة وبعــض قطــع الأصــداف المتكــرة, وعــى الســطح يوجــد ع النات

كســارة الطــوب الأحمــر المحــروق وكســارة الفخــار وبعــض العظــام الحديثــة .

ــم  ــق 5س ــد عم ــة وعن ــف الهضب ــاحة 2× 2 م في منتص ــع بمس ــط مرب ــم تخطي ــع ت ــذا الموق في ه

ظهــرت كميــة كبــرة مــن الطــوب الأحمــر المحــروق المتكــر وبــه آثــار جــر أبيــض, ومــع مواصلــة الحفــر 

ــاه  ــرة مــن المي ــات كب ــت بكمي ــة قــد تشرب ــون وربمــا تكــون هــذه الترب ــة ســوداء الل ــة صلب ظهــرت ترب

بشــكل متكــرر ومتواصــل, وعندمــا عمــق 20 ســم قــل ظهــور اللقــى الآثريــة عــدا بعــض البقايــا الفخاريــة 

صغــرة الحجــم, وتقــرر إزالــة الطــوب الأحمــر المحــروق مــن المربــع الــذي وصــل لعمــق 35 ســم , وتباينت 

التربــة في تركيبهــا ولم تظهــر إي لقــى آثريــة وتوقــف الحفــر عــن العمــق 50 ســم وتــم دفــن المربــع وربمــا 

هنالــك علاقــة تربــط بــن الموقعــن وانهمهــا مكمــان لبعضهــا.

موقع الرحماب:
تقــع قريــة الرحــاب عــى بعــد حــوالي 7كلــم غــرب الطريــق المســفلت الخرطوم_كوســتي, وعــى 

بعــد حــوالي 3 كلــم شــال قريــة حلــة ســعيد وحــوالي 1 كلــم جنــوب غــرب قريــة أم جــر الشرقيــة ,وفي 

الطــرف الجنــوبي الغــربي مــن القريــة عــى ضفــة النيــل الأبيــض الشرقيــة عــى بعــد حــوالي 500 م يقــع 

موقــع الرحــاب عــى هضبــة ترتفــع لحــوالي 3-2 م مــن ســطح البحــر ومســاحة الموقــع حــوالي 100×150 

ــة وبهــا بعــض قطــع الحــى الصغــرة, انتــرت  ــة رمليــة وجيري م, وتربتــه ســوداء اللــون مخلوطــة بترب

عــى ســطح الموقــع كميــات كبــرة مــن كســارة الفخــار ذات الأشــكال والأحجــام والزخــارف المتنوعــة, الى 

جانــب ظهــور بعــض القطــع الحجريــة غــر مكتملــة الصنــع وظهــور بعــض أدوات الزينــة خاصــة الخــرز 

أبيــض اللــون الــذي ربمــا صنــع مــن قــر بيــض النعــام وبعــض الخــرز الملــون الــذي ربمــا صنــع مــن حجــر 

القاشــاني وكذلــك وجــد خــرز مــن الحــى, مــن خــال هــذه المجاميــع الآثريــة المهمــة تقــرر حفــر مربــع 

بمســاحة 2×2 م في منطقــة وســط الموقــع كــر بهــا وجــود الكســارة الفخاريــة التــى تحمــل ســات تعــود 

لفــرات تاريخيــة مختلفــة وعــر عــى بقايــا هيــكل عظمــي في حالــة ســيئة لا يمكــن مــن خلالهــا وصــف 

الوضعيــة التــي دفــن بهــا ولكــن يوجــد عــى عنقــه بقايــا خــرز مــن الحــى الملــون المخــروم ربمــا كانــت 

مربوطــة مــع بعضهــا في شــكل قــادة مــن الجلــد , وببشــكل خــاص ربمــا يــؤرخ الموقــع الى  فــرتي مــا قبــل 

التاريــخ والفــرة الإســامية, وعنــد عمــق 15 ســم ظهــرت كســارة الفخــار بكميــات كبــرة في تربــة ســوداء 

اللــون. فخــار مــن موقــع الرحــاب 20.)صــور رقــم 14,15,16,17 (.

النتائج:
ــن  ــا باحث ــام به ــي ق ــة الت ــال الآثري ــث أن الأع ــا البح ــرج به ــي خ ــي الت ــج الت ــم النتائ ــن اه م

ســودانيين لا تقــل اهميــة عــن تلــك الأعــال التــي قامــت بهــا البعثــات الأجنبيــة في الســودان, وانــه مــن 

الممكــن تقديــم الدعــم المــالي وتمويــل المشــاريع الوطنيــة مــن داخــل الســودان وبمجهــودات وطنيــة. وان 
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الأعــال الآثريــة المختلفــة التــي تمــت في اقليــم النيــل الأبيــض أثبتــت أهميــة الإقليــم الآثريــة وان الاقليــم 

قــد شــهد نشــاطاً بشريــاً ثقافيــاً لفــرات مختلفــة, ظهــر ذلــك في ثــراء المنطقــة بالمخلفــات الآثريــة  وتنوعهــا 

الحضــاري, وظهــر القصــور في معرفتنــا بأعــال بروفســور خــر ادم عيــى بالمنطقــة , وانهــا مثلــت أبحــاث 

آثريــة جديــدة جنــوب الخرطــوم لا تقــل اهميــة عــن تلــك الموجــودة في اقاليــم الســودان الاخــرى, واظهرت 

أبعــاد جنوبيــة لبعــض الحضــارات وســاعدت في فهــم طبيعــة التركيــب الثقــافي الــذي ســاد في تلــك المنطقــة, 

ــة شــال  ــع المختلف ــة بالمواق ــات الآثري ــط المخلف ــن الأبحــاث و رب ــد م ــن الممكــن اجــراء مزي ــح م وأصب

وجنــوب الخرطــوم, ووضعــت مزيــد مــن المواقــع الآثريــة في خارطــة الأثــار الســودانية, وأبــرزت الســات 

ــادة  ــم الســودان, ووضعــت م ــض عــن غــره مــن إقالي ــل الأبي ــم الني ــزت إقلي ــى مي ــة الخاصــة الت المحلي

دســمة للدراســة وكشــفت عــن أرض خصبــة للأبحــاث واظهــرت منهــج البروفســور المتبــع في تقســيم الموقــع 

الى بنظــام المربعــات او المخطــط الشــبكي واجــراء الحفريــات الإنقاذيــة كــا حــدث في حمــات انقــاذ اثــار 

النوبــة في مطلــع القــرن المــاضي, وكل ذلــك عكــس دور واهميــة الأبحــاث الوطنيــة واســهامات الشــخصيات 

الوطنيــة في إكتشــاف و كتابــة تاريــخ الســودان. اقليــم النيــل الابيــض مــن الاقاليــم الواعــدة بنتائــج كبــرة 

تغــر خــط الأبحــاث وتركيزهــا في مناطــق محــددة الى انتشــارها في الوســط وجنــوب البــاد, خاصــة مــع 

ظهــور اشــعاعات حضاريــة لحضــارات عظميــة نشــأت في الشــال ومــا زالــت حدودهــا الجنوبيــة تتمــدد 

مــع مزيــد مــن الأبحــاث, وثــراء اقليــم النيــل الابيــض بالمواقــع التــي ترجــع لفــرات تاريخيــة تــكاد تغطــي 

ــة مــن ضفــة النيــل الأبيــض  ــة, وان المواقــع  المكتشــفة كانــت عــى مقرب كل فــرات  الســودان الحضاري

ــك  ــة , وهنال ــا الآثري ــا ومحتوياته ــة نســبياً وتتشــابه في تربته ــة، وأن مســاحاتها متوســطة ومتقارب الشرقي

تركيــز عــى النشــاط البــري في فــرتي ماقبــل التاريــخ والفــرة الإســامية , وليســت هنالــك معلومــات كاملة 

عــن الفــرة المرويــة والمســيحية الواقعــة بينهــا .أن المواقــع الجنوبيــة مــن منطقــة أكــر ثــراءاً مــن المواقــع 

الشــالية, وأن هنالــك قطــع آثريــة عــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة مــع جهــل جــزء مــن المعلومــات عنهــا 

تحتــاج لدراســة لتثبــت أهميــة المنطقــة, وان هنالــك مواقــع اســتيطان ومواقــع مقابــر وربمــا أســتخدمت 

بعــض المواقــع لأكــر مــن وظيفــة كموقــع الرحــاب.

التوصيات:
تقديــر اهميــة الأعــال الوطنــن والعمــل عــى نــر نتائــج أعمالهــم عــى نطــاق واســع وافــراد 

ــكل انواعــه لضــان  ــكافي ب ــم الدعــم ال ــن الســودانيين, وتقدي ــي والباحث مســاحة خاصــة بالعمــل الوطن

المواصلــة في مزيــد مــن تلــك الاعــال وضرورة  انتشــارها في مناطــق الســودان المختلفــة. تقديــم المنحــة 

ــد  ــة, رص ــق مختلف ــل في مناط ــم للعم ــرج لتحفيزه ــي التخ ــدد وحديث ــن الج ــكافي للباحث ــل ال والتموي

ــل شراكات  ــاز, عم ــن الإنج ــد م ــا لمزي ــهادة لدفعه ــز والش ــا بالجوائ ــزة وتكريمه ــال الممي ــاث والأع الأبح

بــن اقســام الآثــار الســودانية في مختلــف الجامعــات والــوزارة المختصــة بالآثــار وهيئــة الآثــار وجمعيــات 

الآثــار الوطنيــة وخلــق فرصــة متعــددة لتقديــم مشــاريع بحثيــة في اقاليــم الســودان المختلفــة, والإلتــزام 

بعقــد مؤتمــر وطنــي ســنوياً ان امكــن ذلــك للتعريــف بالبعثــات الوطنيــة ومواقعهــا ونتائــج أعمالهــا ونــر 

ذلــك في تقاريــر وكتــب باللغــة العربيــة لتكــون متاحــة لأكــر عــدد مــن فئــات الباحثــن وكذلــك ترجمتهــا 
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لتقديمهــا للعــالم, ووضــع نســخة متعــددة منهــا في مكتبــات أقســام الآثــار وكل الجهــات ذات الصلــة بالآثــار 

ــع إلكــروني باســم الأعــال  ــالم الخارجــي, وإنشــاء موق ــى الع ــاح ع ــم الانفت ــن ث ــاً وم الســودانية داخلي

الوطنيــة الســودانيين في الحقــل الآثــاري الســوداني لســهولة الوصــول والإطــاع عــى الأعــال والنتائــج.

الخاتمة :
رغــم تأخــر الأعــال والبحــوث الآثاريــة في اقليــم النيــل الأبيــض وقــد تباينــت هــذه الأعــال بــن 

المجهــودات الجماعيــة والفرديــة. وقــد عمــل بالمنطقــة باحثــون مــن مختلــف التخصصــات الآثاريــة، إضافــة 

إلى عــدة علــوم أخــرى. وأن أحــدث الأعــال التــي تمــت بالإقليــم بقيــادة البروفســور خــر ادم عيــى قــد 

شــملت مناطــق متفرقــة، وتواصلــت لعــدة مواســم ولســنوات طــوال تمكــن مــن خلالهــا الفريــق الوطنــي 

ــة، وأضافــت أعمالهــم معلومــات عــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة.  مــن تغطيــة رقعــة كبــرة مــن الولاي

ــال  ــادي المحــرك الأســاسي للأع ــم الم ــدم وجــود الدع ــا ع ــباب أهمه ــدة أس ــال لع ــت هــذه الأع وتوقف

الأثريــة ، وقــد كشــفت تلــك الأعــال الأثريــة التــي تمــت أن بالإقليــم امتــداداً جنوبيــاً لمختلــف الفــرات 

التاريخيــة مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى الفــرات الإســامية، وكيــف أن بالإقليــم كثافــة عاليــة مــن 

المواقــع واللقــى الأثريــة مختلفــة الفــرات الحضاريــة التــي تــرز أهميــة الإقليــم الأثريــة التــي يمكــن مــن 

خلالهــا إضافــة تفاصيــل جديــدة عــن الحضــارات وتصبــح متاحــة للمقارنــة مــع الاقاليــم الاخــرى.
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صورة رقم 7  مقبرة من موقع ود المجذوب_ المصدر: عيسى مصدر سبق ذكره الموسم الرابع 2003

صــورة رقــم 8 ســهام حديديــة مــن موقــع المنطقــة B الموســم الســادس_ المصــدر: عيــى مصــدر 
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صور رقم 12 و11 آنية فخارية وادوات زينة من موقع ود المجذوب
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